
ــــا ي عــــودة قاســــم ســــليماني تنهــــي “سور
الأسد” وتؤسس لمرحلة الوصاية

, مايو  | كتبه أحمد عزيز

كبر ولايتي يجدد دعمه ية الإسلامية الإيرانية، علي أ في الوقت الذي كان فيه مستشار مرشد الجمهور
يــا”، يــارته الــتي جــال خلالهــا بالمحــافظتين الإيــرانيتين بالمنطقــة “لبنــان وسور للأســد في دمشــق، خلال ز
ير الخارجية الروسي إلى أن روسيا ويؤكد على وقوف إيران إلى جانب النظام السوري، بعد إشارة وز
يــف حلــب الجنــوبي انتكاســة جديــدة للنظــام وحلفــائه، ســقط ليســت أولويتهــا بشــار الأســد، شهــد ر
خلالهـا مـا يقـرب مـن  عنصر مـن القـوات التابعـة للنظـام السـوري بين قتيـل وجـ وأسـير، فيمـا

قتل  عنصرًا وأصيب العشرات من القوات الإيرانية والميليشيات.

وشكلــت الانتكاســة الجديــدة علــى جبهــة جنــوب حلــب، بعــد الهجــوم المفــاجئ لقــوات جيــش الفتــح،
وسيطرتها على البلدة الاستراتيجية خان طومان وعدد من القرى المحيطة بها، بداية أزمة للقوات

ية التي تهاجم المدينة في محاولة للسيطرة عليها. السور

انتكاسات وعودة

ير إعلامية تشير إلى وصول ‏قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني تأتي تلك الأنباء في ظل تقار
على رأس وحدة خاصة من الحرس الثوري الإيراني من أجل نجدة جبهة ريف حلب الجنوبي شمال
يا، بعد سلسلة من الانتكاسات العسكرية والهزائم التي تعرضّت لها قواته، التي تقود العمليات سور
العسـكرية في هـذه الجبهـة إلى جـانب مقـاتلين مـن حـزب الله وميليشيـات عراقيـة وأفغانيـة مدعومـة
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من جيش النظام، في خطوة تشبه عودته للمنطقة في أبريل الماضي بعد الانتكاسة الأولى لقواته في
ريف حلب الجنوبي، إثر سيطرة جبهة النصرة وحلفائها على تلة العيس والقرى المجاورة لها، وسقوط

حوالي  قتيلاً من عناصر الحرس وحزب الله والميليشيات العراقية وقتها.

رسائل تطمينية ورد مؤلم

يــارة ولايــتي للمنطقــة قبيــل وصــول ســليماني، نجــد أنهــا تــأتي في تــوقيت تشهــد فيــه بقــراءة سريعــة لز
العــراق – نموذجهــا الســلطوي بالمنطقــة – أزمــة داخليــة انتهــت الأســبوع المــاضي بهتافــات معتصــمي
يا، من أن المنطقة الخضراء “إيران برا برا”، في لفتة مقلقة لكل من حزب الله في لبنان والأسد في سور
النموذج الفارسي يوشك على الانهيار بأهم معاقله الآن “العراق”، وبالتالي عليها طمأنة حزب الله
والأسد، بأن حوارها الأخير مع واشنطن لن يجعلها تتخلى عنهم، والعراق لا يزال تحت السيطرة
كقوة دفع للنموذج السوري، خصوصًا وأن التدخل الروسي بالأزمة مؤخرًا أثر على إيران سلبًا، وليس
يارة قاسمي في سياق اندفاعاتها غير المسبوقة يا، لذلك جاءت ز كما يشاع بخصوص وضعها بسور

يًا في حلب. والمتهورة عسكر

لكن الرسائل المقابلة في ريف حلب الجنوبي من قِبل المعارضة المسلحة، كان لها رأي آخر مفاده أن
كثر من تعاون روسي، لمنع الهزيمة عن جنودهما ومواقعهما إيران ولايتي وقوات الأسد يحتاجان إلى أ

في المعادلة السورية صعبة التوقع.

صفعة طومان

ضربــة المعارضــة بــأحراش خــان طومــان كــانت قويــة علــى نظــام الأســد، ومــن خلفــه ميليشيــا طهــران،
خصوصًا أنها كلفت الميليشيات الشيعية عدد من الأسرى والقتلى ليس بالهين، بينهم العقيد سعيد
يا، ويعرف بتاريخه القتالي المروع، سياح طاهري، الذي يعتبره الحرس الثوري من أهم قياديه في سور
وتشكل خسارته ضربة للقوات الإيرانية والمليشيات الشيعية، ليس فقط على المستوى العسكري، بل

أيضًا على المستوى والجانب المعنوي.

يا بين وبدأت تظهر أصوات الآن داخل إيران نفسها منقسمة حول جدوى التدخل العسكري في سور
يــق النــووي الإيــراني المفــاوض في عهــد أنصــار “ســليماني وظريــف”، فيمــا ربــط مهــدي محمدي عضــو الفر
الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد، هزيمة الحرس الثوري الإيراني بالخدعة الأمريكية الروسية التي
ــا إلى أن القــوات الإيرانيــة التزمــت ــة، لافتً ــراني، بشــأن اتفــاق الهدن تشبــه خدعــة الاتفــاق النــووي الإي
بالهدنـة، فيمـا خالفتهـا قـوى المعارضـة المهاجمـة لخـان طومـان، واصـفًا اتفـاق وقـف إطلاق النـار بأنهـا

كذب وخداع لا ينطلي إلا على البعض.

يـا علـى تلـك الاتهامـات بـأن الحفـاظ علـى الأمـن في المقابـل رد مؤيـدو التـدخل العسـكري الإيـراني بسور
القومي الإيراني يكون عن طريق معركة خان طومان وبعدها حلب، داعين لاستمرار قاسم سليماني

يا، وتجاهل الخسائر الكبيرة التي تكبدها الحرس الثوري هناك. بالمعركة وبقوة في سور

وصاية أم احتلال؟



هنا يبرز تساؤل هام: ما الذي يمكن أن تقدمه عودة سليماني من دعم لقوات النظام، وكيف ستؤثر
في المقابل بين صفوف المعارضة؟

الإجابة على هذا التساؤل تستدعي قراءة مفصلة للوضع العسكري بين قوات النظام والمعارضة في
يــا بشكــل عــام، وحــول حلــب بشكــل خــاص، والــذي يصــفه الكثــير مــن المحللين بــالمضطرب وغــير سور
الواضح، مع دخول جيش الفتح في الساحة من جديد، ما يوحي باستمرار مسلسل الهزائم لقوات
النظام وداعموها، مصحوبة بتراجع وفقدان للسيطرة على مناطق سبق وتم السيطرة عليها من
الجيش السوري، سواء بمعاركه مع تنظيم داعش، أو قوى المعارضة المسلحة، مع استمرار التدهور في
المناطق المحيطة بحلب، واحتدام الخلافات الداخلية بين بعض عناصر حزب الله وميليشيا طهران

من جهة، والعناصر الشيعية الأفغانية وقوات النظام من جهة ثانية، مع تخاذل روسي غير مفهوم.

وبالتـالي تـأتي عـودة سـليماني في تـوقيت يـراه مؤيـدو النظـام مناسـبًا لضبـط تصرفـات وإيقاعـات قـوات
الجيش السوري الموالية للأسد، المعترضة على بعض امتيازات الميليشيا الإيرانية وحزب الله، خصوصًا
أن قوات الجيش السوري هي التي تتكبد الخسائر اليومية في المعارك الأخيرة، مقابل دعم محدود

من الميليشيا الإيرانية.

انتهاء مرحلة الأسد

أما فيما يخص تأثير تلك العودة على قوى المعارضة المسلحة، فيمكن قراءتها من منظور أن عودة
يـا، القائـد الإيـراني وقيـادته للمعـارك تعـني رسـميًا الإعلان عـن القيـادة الإيرانيـة المبـاشرة للمعـارك بسور
يــا مــن قــوى والــدفع بالنظــام وجيشــه إلى الصــفوف الخلفيــة، وبالتــالي تتحــول معادلــة الحــرب بسور
معارضــة للنظــام ضــد القــوات المواليــة، إلى حــرب بين ميليشيــات مســلحة “المعارضــة” وقــوى احتلال
يــا “إيــران” أو الوصايــة الإيرانيــة، تطبيقــا للنمــوذج العــراقي، وكــأن مبــدأ الأســد حاليًــا هــو جديــدة لسور

يا لي، وإن لم تكن كذلك فهي لن تكون للمعارضين. سور

وهنــا ســتتغير قواعــد اللعبــة السياســية بالكامــل عنــد الحــديث عــن أي حــل ســياسي في الأفــق، وهــي
نقطة يسعى لها نظام الأسد وموالوه، بتغيير وجهة النظر لدى المعارضة من أن إيران هي جزء من
المشكلة، إلى كونها جزءًا من الحل، وعليها القبول بالتفاوض معه، على أن يبقى الأسد في الخلفية،
كضمانـة لـه تعفيـه مـن مسـؤولية التحكـم بـالقرار، وتحـول القضيـة برمتهـا إلى مسـألة خارجيـة تختزل

الصراع في الميدان بشقه العسكري، وتتراجع معها قضية الحرية لمصلحة قضية التحرر.

وهنــا تــبرز أهميــة توحيــد قــوى المعارضــة والبُعــد عــن فكــرة الطائفيــة في الصراع، وإن لم تســتطع قــوى
يـة، في ظـل صـعوبة الحصـول علـى عـون خـارجي لم يظهـر كل الثـورة السور المعارضـة فعـل ذلـك، سـتتآ

بالعراق، كنوع من الضغط على تركيا والسعودية وباقي دول الخليج.
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